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ملخص
یعتبر محمد عابد الجابري من أهم الدارسین المعاصرین للقرآن الكریم، إذ شغله المنهج التاریخي فألف اعتمادا علیه بحثه 

بین الجابري والمستشرق نقارن في دراستنا هذه . ثم أتبعه بتفسیر یعتمد على ترتیب نزول الآیات" مدخل إلى القرآن الكریم"
على اعتبار القواسم المشتركة بینهما، والمجسدة في المنهج وفي المواضیع " تاریخ القرآن" مؤلف كتاب" تیودور نولدكه"

.؟فإلى أي مدى اتفق واختلف الباحثان في دراستهما للقرآن الكریم من حیث هو خطاب له خصوصیته وقدسیته.المتناولة

.مقارنة، خطاب قرآني، خطاب، القرآن:المفاتیحالكلمات 

Quranic discourse between theodore-noeldeke and El-djabiri
Abstract
Mohamed Abed El-Djabiri is considered as a most contemporary philosopher and thinker
who works on the quranic field studies applied the historical approaches, when it was
appeared in his book titled ‘’introduction to Quran‘’. He followed his researches on the same
quest with an interpretation of quran based on order of verses .In our study, we will compare
between him and Theodore – Noeldeke, the author of ‘’History of Quran‘’, considering the
similarities of both autors. To what extent did the two researchers agree and disagree in their
study of the Noble Quran as it is a discourse that has its own privacy and sanctity?

Keywords: Quran, discourse, quranic discourse, comparison.

Le discours coranique entre Théodore Noeldeke et El-Djabiri
Résumé
Mohamed Abed El- Djabiri est considéré parmi les importants penseurs et chercheurs dans le
domaine des études coraniques contemporaines. Il était préoccupé par les approches
historiques. Il a mené sa recherche, "Introduction au Noble Coran" sur cette base, puis l'a
suivie d'une interprétation basée sur l'ordre de révélation des versets. Dans cette étude, nous
comparons entre Al-Djabiri et l'orientaliste "Theodor Noldeke", auteur du livre "Histoire du
Coran" sur la base des dénominateurs communs entre eux, incarnés dans le programme et
dans les sujets abordés. Dans quelle mesure les deux chercheurs étaient-ils d'accord et en
désaccord dans leur étude du Noble Coran car c'est un discours qui a sa propre vie privée et
sa sainteté?

Mots-clés: Coran, discours, discours coranique, comparaison.
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:توطئة
:یبرز من خلال هذا العنوان

أن هناك مصطلحات یجب الوقوف علیها، وكذلك أعلاما " والجابريالخطاب القرآني بین تیودور نولدكه "
الذي یُبرزُ القرآن " الخطاب القرآني"وثانیها هو " الخطاب"اختُصت بهذه المصطلحات وأول هذه المصطلحات هو 

عتها في تحلیل اخطابا؛ حیث سنأتي إلى توضیحهما بحسب ما نتبناه من آراء، حسبنا أنها جدیرة بالاهتمام لنج
- 1836(أما عن الباحثین تیودور نولدكه ومحمد عابد الجابري، فالأول مستشرق ألماني .الخطاب القرآني

, وجمعهریملج فیه مسألة نشوء نص القرآن الكعا) تاریخ القرآن(م بعنوان 1860أصدر كتابا سنة ) م1930
.نزولهاكما اقترح تسلسلا وترتیبا للسور یختلف عن زمن ترتیبها حسب زمن... وروایته

إعادة صیاغة الجزء " فریدریش شفالي"تعود أهمیة هذا الكتاب إلى أن الباحث عندما منعه تقدم السن طلب من 
م حالت دون معاینة صدور الجزء الثاني فأضاف 1919م، إلا أن وفاة شفالي عام 1909الأول، فتم له ذلك سنة 

ا الجزء الثالث الذي انتقلت مهمة إنجازه إلى بعض التصحیحات علیه وأصدره بعد وفاته، أم" أوغست فیشر"
وبالتالي تعاقبت . م1937في مطلع سنة " أتوبریتسل"م فأكمله تلمیذه 1929الذي توفي عام " غوتهاف برغشترسر"

.)1(ثلاثة أجیال على هذا الأثر وهو ما جعله جدیرا بالاهتمام
معاصر، یطرح الأسئلة القدیمة بمنهجیة فهو ناقد وفیلسوف) م2010-م1936(وأما عن محمد عابد الجابري 

كدراسة تتناول القرآن الكریم تعریفا ثم أتبعها بتفسیر في ثلاثة أقسام " مدخل إلى القرآن الكریم: "جدیدة؛ إذ كتب
.راعت الترتیب التنزیلي

تحاول هذه الدراسة أن تقارن بین رؤیتي الباحثین بعد عرضهما ولكن قبل ذلك علینا أن نوضح مفهوم
.كما سبق الذكر كي تسهل علینا مقارنة المبحوث فیه بینهما" الخطاب القرآني"ثم " الخطاب"

:مفهوم الخطاب-1
:نتبنى في هذه الدراسة رؤیتین لهذا المفهوم

.تتمثل في كون الخطاب لَبنَة من لبنات العناصر التواصلیة التي تحتوي كذلك المخاطب والمخاطَب: الأولى
في أن الخطاب أیًا كان فهو مجموعة من النصوص التي تعبر على نوع من الملفوظ أو الكتابة وتتمثل: الثانیة

عند واسیني الأعرج یقتضي جملة من روایاته المتمیزة ببصمته كروائي وكذلك هو " الخطاب الروائي"فمثلا 
. )2(...الخطاب السیاسي أو الإعلامي

ه خاصّیاته وإن كان كثیر من الباحثین قد اختلفوا في هذا هذا الخطاب على أنواع مختلفة وكل نوع لیوجد 
التنویع أو بالأحرى في ضبط هذه الأنواع، فإن الأمر كذلك یقتضي منا تَبَنّي رؤیة معینة، والتي كنا قد لمسنا فیها 

:)3(؛ إن أنواع الخطاب عنده كالآتي"منذر العیاشي"شیئا من الشمولیة في الطرح، ألا وهي رؤیة الباحث 
...سیاسیة واجتماعیة ووعظیة: وله نماذج متعددة:" الخطاب الإیصالي-1
.وهو خطاب یقوم على أساس الأجناس الأدبیة: الخطاب الإبداعي-2
.﴾لیس كمثله شيء﴿: وهو خطاب إلهي یقوم على أساس الآیة الآتیة: الخطاب القرآني-3

إلى الخطاب القرآني كنوع من إننا ننتقلثم ،بادئ ذي بدءكما نتبناه في هذه الدراسةلقد قمنا بتبیان الخطاب
:أنواع الخطاب، إلا أننا نُسلط علیه الضوء أكثر فأكثر مادام هو عماد البحث
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:مفهوم الخطاب القرآني-2
على أساس (إنه من بین التعریفات التي تقف وتوضح هذا المفهوم تواصلیا، كما تبنینا مفهوم الخطاب سلفا 

.جورج طرابیشي ومحمد أركون:، نذكر تعریفي)التواصلیةالعملیة 
عن أما بالنسبة لتعریف الخطاب القرآني من حیث هو خطاب له خصائصه التي تجعل منه خطابا مغایرا

وفیما یأتي نذكر آراء " علي محمد الصلابي: "الذین تعرضوا لخصائصه نذكرالخطابات الأخرى فمن الباحثین
:ليورؤى هؤلاء على التوا

) تواصلیة الخطاب القرآني: ()4(یقول جورج طرابیشي_ 
القرآن خطاب قبل أن یكون نصا وكما في كل خطاب هناك مخاطِب ومخاطَب، وإذا كان االله هو الذي ینفرد «

باحتلال موقع الفاعل في الخطاب القرآني فإن موقع اسم المفعول یعود حصرا إلى الرسول وحتى عندما یتوجه هذا 
إلى عامة الناس لا إلى الرسول حصرا فإنما یتوجه إلیهم عن طریق الذات الإلهیة وبلسان حالها فاالله هو الخطاب 

»...مرة311القائل دوما والرسول هو المأمور بالقول وكلمة قل الموجهة من االله إلى رسوله تتكرر في القرآن 
ي منتقلا من مخاطِب هو االله عز وجل، من الملاحظ في هذا الكلام أن جورج طرابیشي یجعل الخطاب القرآن

هو الوسیط الخطابي أحیانا بین االله وعباده من خلال كلمة ) ص(، بل إن الرسول )ص(إلى مخاطَب هو الرسول 
.مرة311الواردة " قل"

)تواصلیة الخطاب القرآني: ()5(ثم یقول جورج طرابیشي أیضا_ 
والرسول بقدر ما یجعل نصاب الأول المعجزة ونصاب الثاني فبقدر ما یمیز الخطاب القرآني بین النبي «

»)نبي االله(ولا یسمیه في آیة واحدة) رسول االله(الرسالة فإنه یسمي محمدا في عشرات الآیات 
على عكس الملفوظ " نبي االله"استقراءً لكتاب االله الذي ما ذكر قط الملفوظ " جورج طرابیشي"قول یتضمن

رؤیة التواصلیة للرسالة الإلهیة تحصیل حاصل أما أخذها بعین الاعتبار محل الدراسة فذلك إذ إن ال، "رسول االله"
ملاذ المتبني لهذا الطرح، إضافة إلى كون هذا الاستقراء لهذه الملفوظات دعما لتناول القرآن الكریم كخطاب محل 

.الدراسة
)تواصلیة الخطاب القرآني: ()6(یقول محمد أركون

»)الناس(قائل ومخاطب، مبلغ، ومخاطب جمعي : قرآني في ثلاثة فاعلین أولیینیظهر المقال ال«
:إن هذه البنیة التواصلیة التي یوضحها محمد أركون یمكن أن نضعها في الترسیمة الآتي

هو المرسل إلیه الأول الذي یتلقى الخطاب القرآني قبل المرسل إلیه الثاني ) ص(ومن الملاحظ هنا أن الرسول 
قد عنصرا تواصلیا آخرإلا أن هناك .الأول قبل الرسول المرسل الثانيكما أن االله عز وجل هو المرسل) الناس(

والترسیمة جاءت كما ؛الأولمرسل إلیه هو الاسة لاحقة وهو یحلل سورة التوبة أضافه محمد أركون في در 
: )7(یلي

الله
)قائل(

)ص(الرسول 
)مبلغ(

الناس
)مخاطب جمعي(

خطابخطاب
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إضافة إلى المفاهیم التي كنا قد طرحناها یبرز في هذه الترسیمة مفهوم المرسل إلیه لیعبر عن االله عز وجل 
؛ إذ یرجع )8(﴾إِنَّا للَِّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راَجِعُونَ ﴿: كمتلق لأقوال وأعمال الناس، وفي ذلك یستشهد محمد أركون بقوله تعالى

، والملاحظ هنا )9(رالناس وأعمالهم وأقوالهم لمن أرسل إلیهم الوحي بادئ ذي بدء فمنهم المعارضون ومنهم الأنصا
عَدَلَ ، إلا أنه)غریماس(بمخطط -كما یبدو -أن محمد أركون قد قسم المرسل إلیه الجماعي إلى قسمین متأثرا

).ص(أي أنصار الدین وأنصار الرسول ) الأنصار(إلى ) المساعدین(عن 
محمد أركون یُبرز قدرة الباحث على التعامل مع المرجعیة الغربیة؛ إذ كان واعیا حینما جاور كلمة إن اجتهاد

القدرة یدل علىالتي كانت هي أیضا حسنة الاختیار خالیة من القلق الاصطلاحي، وهذا " أنصار"بـ " المعارضین"
م عندما كتب أول بحث بعنوان 1970نة التحلیلیة للرجل الذي خطا هذا الدرب في تحلیل الخطاب القرآني منذ س

.)10("كیف نقرأ القرآن"
:)خصائص الخطاب القرآني: (یقول علي محمد الصلابي_ 

أوحاه )... ص(أولى خصائص القرآن أنه كتاب االله تعالى الذي یتضمن كلماته إلى خاتم رسله وأنبیائه محمد «
جبریل علیه السلام على الرسول البشري محمد االله إلیه عن طریق الوحي الجلي وهو نزول الرسول الملكي

.)11(»)...ص(
:)ص(ویقول أیضا عن حامل الرسالة ؛عن الرسول _ 

:إن وضعه من الناحیة العلمیة معروف عند المشركین فهو«
.بشر منكم ولیس من جنس آخر-
.)12(»أمي لا یقرأ ولا یكتب -

الوحي فأصبح نبیا وهو الأميُّ بین بني ) ص(ذ تلقى الرسول ن إلى فكرتي الوحي والنبوة؛ إیشیران هذان القولا
جنسه فجاءهم بالقرآن الكریم مبعوثا به من االله عز وجل ولما كان القرآن یتنزل على مراحل مُنَجَمًا، فإنَّ المخاطَب 

.الجماعي كما یصطلح علیه محمد أركون تلقى الخطاب القرآني على مراحل
اه خطاب ینفرد بخصوصیة ترتبط بالوحي الإلهي وبالنُبوة المُحمدیة، إضافة إلى كَونه نستنتج مما سبق أَنَنَا اتج

: نزل منجما مرتَّبًا تبعا للأحداث؛ وعلیه نَخلُصُ إلى العلاقات الآتیة
).االله(الوحي ویتعلق بالمخاطب /أ

).محمد ص(النبوة وتتعلق بالمخاطَب /ب
).القرآن الكریم(الخطاب المُنَجَم ویتعلق بالخطاب /ج

)الخطاب النبوي(الموضوع )نحن-أنا + أنا متعالیة (مرسل أول -مرسل إلیه أول

)المتكلم أو القائل(مرسل ثان + مرسل إلیه أول 

)معارضون- أنصار (المرسل إلیه الجماعي 
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إن هذه التعلقات هي البنیات التي یرتكز علیها الخطاب القرآني ولا یمكن تحلیل الخطاب القرآني دون مراعاة 
إن لنا في المستشرق تیودور نولدكه مثالا على ذلك، وكذلك محمد عابد الجابري، وإن كان الثاني قد .هذه البنیات

بع الآیات كما أنزلت على عكس الأول الذي غیر ترتیبها كما سنبین لاحقا، ولما كان الأمر كذلك فإننا سنوضح ات
...آراء المقارَنَین تحلیلا ونقدا 

:ـ الوحي والنبوة عند تیودور نولدكه3
لیه وسلم، لعل أول ما یلفت الانتباه لدى تیودور نولدكه هو أنه یصف المخاطَب بالوحي محمدا صلى االله ع

ولم یستطع محمد في أثناء «: یقول) المغالطة(، وبعد شيء من السفسطة)13(بالمصروع كما فعل قبله البزنطیون
الثوران النفسي الشدید أن یستمع إلى أجزاء كاملة من القرآن، بل إلى كلمات وأفكار مفردة فقط، لهذا السبب یعتبر 

قاطع قرآنیة مستقلة بل بالأحرى الكل الأدبي الذي عبر بواسطته البحث التاریخي أن ما أوحي به إلیه لم یكن م
.)14(»...النبي عن مضمون الوحي

الذي یقوم الباحث بتخطیئه ونقد ) ص(بعد ذلك تقُابلنا فكرة جدیرة بالنقد كسابقتها، وتتعلق بشخص النبي 
حیاتُه وإنجازاته تقوم على كانت , فبالرغم من أخطاء محمد«: شخصه دون اللجوء حتى إلى حجج واهیة، یقول

.)15(»صدق رسالته غیر المحدودة
ورسالته یتنافى وأخطاءه؛ إذ ما جدوى الحرص على تبیان هذا الصدق؟ ما ) ص(إن التأكید على صدق محمد 

): ص(دام المخاطَب بالقرآن للناس كاذبا في كونه مخاطبا من طرف االله عز وجل، یقول نولدكه عن الرسول 
عوزته القدرة على التبریر ألم یكن له من دونه أن ینتصر على كل أعدائه، , تمتع بذكاء عَميّ كبیرففیما كان ی«

المنطقي إعوازا تاما؛ لهذا اعتبر ما حرك نفسه أمرا موحًى به منزلا من السماء ولم یختبر اعتقاده إطلاقا بل اتبع 
.)16(»...أنه اعتبر هذه الغریزة صوت االله الذي أتاهالغریزة التي كانت تدفع به تارة إلى هنا وطورا إلى هناك، ذلك

إن تكذیب المخاطَب بالقرآن یستلزم تكذیب الخطاب وكذلك التشكیك في كونه مخاطبا من قبل االله عز وجل 
أولا، ولربما أدى هذا الأمر إلى الإلحاد، إن هذا ما یصبو إلیه باحث لا یعتمد على أدلة تثبت هذا الزعم كما أن 

أَوَلَیسَ قادرا على حفظ ) ص(إذا كان االله عز وجل قادرا على بعث الرسول : د على ذلك هو السؤال التاليأبسط ر 
في سورة الضحى المسلمین تتمثل في قوله تعالىوهي حجة عقلیة في هذا المقام تقابلها حجة نقلیة لدى؟رسالته

.محمدا لحظة) ما ترك(أي أنَّ االله ما قَلَى .)17(﴾مَا وَدَّعَكَ ربَُّكَ وَمَا قَـلَى﴿
أما سورة الصف التي یَعد «: یطعن تیودور نولدكه كذلك في مسألة ورود البشارة بالنبي في الإنجیل حیث یقول
.)18(»فیها عیسى بأن االله سیرسل من بعده رسولا اسمه أحمد فلا أثر لها في العهد الجدید

دكه تحلیلا أو احتمالات تبرر وجهة النظر هذه، ولكن لا شيء یبرر هذا القارئ لهذا القول من نولینتظر
اطلع على الكتاب ) ص(یرى أن محمد ) مراتشي(الكلام سوى ما ورد في هذه الصفحة في كتابه من أن الباحث 

برهن على ما ومراتشي یرید بذلك أن ی«: وهو أمر یُفَندُهُ تیودور نولدكه ذاته بقوله) أحمد(المقدس وأنه ترجم كلمة 
رجمة أن تكون التوكما فند هذا القول یفند كذلك. )19(»الیونانیةهو غیر معقول؛ وهو أن محمدا كان یفهم

، لیتجه بعد ذلك إلى فكرة تقفل "أحمد"إلى ) البراقلیط(جم إلى العربیة من كلمة صحیحة في إنجیل یوحنا المتر
معها كل الأبواب، ألا وهي أن السریانیة التي كانت وسیطا بین الیونانیة والعربیة وكذلك اللغة العربیة لا یوجد 

)20(.فیهما ما یدل على هذه الكلمة
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إذا كان الخطاب الإنجیلي یحتوي :یدفعنا أیضا إلى التساؤل الأتيإن هذا المذهب الذي یذهبه تیودور نولدكه 
لیس عالمیا؟ وإذا كان لیس ) المسیحي(كلمات لا توجد لها معان في اللغات الأخرى، فهل معنى ذلك أن هذا الدین

أم إلى تحریف من البشر فیه؟ وهل هذا یعني أن العالم في حاجة إلى,عالمیا، هل هذا یؤدي إلى نقص فیه 
لدى نولدكه ) ص(وماذا لو أن العالم في حاجة إلى خطاب جدید؟ حینها تَثبت نبوة محمد ؟)القرآن(خطاب جدید 

...هذا إن لم تكن ثابتة أصلا...وأمثاله
إلا أنه أبَى سوى الانزواء في زاویة دَحض ، إن المقدمة التي انطلق منها نولدكه بحد ذاتها تجیب عن تساؤلاته

وذلك جَليٌ في ...ارة بالرسول في الإنجیل ودحض القرآن ككل بناء على ما سبق استلزاماالنبوة ودحض البش
كلامه، ولو أنه یبدو أحیانا مجاملا للقرآن وللرسول في العدید من المواضع من كتابه ؛حتى یصبغ بحثه بشيء 

،قناع بإنكار رسالةٍ و رسولٍ ل الإلاسیما وأنه یحاو ...ولعلها سیاسته وفلسفته في الإقناع, من الموضوعیة المزیفة
.كما سبق الذكر...أو إنكار أهم ما یمیزه وهو العقل

لا یوجد لها معنَى یَقربها استنفارٌ _ الورادة دون ترجمة لدى الباحث _ ) البراقلیط(إن الكلمة : إن في القول
ة قد حُرّفت بعد نزول الوحي أیضا؛ إذ ما یدرینا إن لم تكن الكلم) ص(لصحة الكلمة في الإنجیل بعد نبوة محمد 

وهذا من زاویة اللسانیات التاریخیة التي تهتم بالتطور اللغوي عبر الزمن وبالتحولات الطارئة ؟ )ص(على الرسول
...على اللغات من خلال المجاز وتداخل اللغات وطرق الاستعمال وحتمیات الاستعمال الاجتماعي وحاجاته

:عند تیودور نولدكهــ فهم القرآن الكریم وترتیبه 4
یذهب نولدكه في دراسته للقرآن الكریم مَذهبه من حیث نشأتُه وجمعه وروایته كما یناقش مسألة الترتیب 

مقترحا ترتیبا یختلف عن ترتیبها بحسب زمن نزولها المعروف في الإسلام وفي كتب علوم القرآن , التاریخي للسور
مسألة لا «من سورة العلق ) 5- 1(ى مثلا أن مسألة نزول الآیاتذ یر للسیوطي؛إ) الإتقان(للزركشي و) البرهان(كـ

یمكن حسمها حتى لو نُسبت لهذه الآیات أهمیة أساسیة في قصة الوحي بسبب حثها الشدید على القراءة ؛فإن 
النص لا یتضمن ما یدعم التقدیم التاریخي الذي یأتي به التراث لا بل إن هذه الكلمات یمكن فهمها من حیث 

فهو یرى أن . )21(»...المضمون على أنها قیلت في أي وقت نُقل فیه إلى النبي مقطع جدید من الكتاب السماوي
القرآن الكریم وثیقة من وثائق التاریخ الإنساني علینا أن نربطه بالحیاة ثم علینا أن نعید النظر في جمعه وتعدد 

و ما خرج به من الوهلة الأولى عن معیار العلم المفضي إلى وه, معترفاً أن ترتیبه المقترح ترتیب تخمیني, قراءاته
.القانون ؛ لكأننا بالرجل بهذا الاعتراف یعلن عن سفسطته قبل ولوج البحث

إلا أنه یوزع السور بطریقة مغایرة معتمدا , یتبنى تیودور نولدكه في فهمه للقرآن الكریم التقسیم المكي المدني
:على أداتین كما یدَّعي

.نقل التاریخي والتفسیريال-1
مراعاة أكثر الروایات المتعلقة بمكان نزول سور بأسرها أو آیات مفردة لیس فقط في الآثار التاریخیة -2

.)22(والتفسیریة بل حتى في مخطوطات القرآن
من المستحیل وضع تسلسل«: بعد أن طرح تیودور نولدكه هذا الذي یوحي بشيء من العلمیة أعاد النظر فقال

وهل من أحد یود الافتراض أن محمدا كان لدیه أرشیفا . لا بل للسور المكیة بأسرها، زمني دقیق للسور القدیمة
.)23(»...رتب فیه السور بحسب تسلسلها الزمني؟
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ثم إن ، »تستحق قدرا أكبر من الثقة«:ولما استدرك نولدكه ما استدرك أعلن عن وسیلة أخرى یقول عنها إنها
و یقول_ كما یعتقد_حي بأنه لا یبحث في القرآن الكریم بقدر ما یبحث في آلیات تخالف الآلیاتكلامه هذا یو 

لكننا نملك وسیلة تستحق قدرا أكبر من الثقة وهي وحدها تجعل استعمال التراث بالنسبة لنا مثمرا؛ وهذه «: أیضا
مع تیودور نولدكه إلى مرحلتي الأسلوبیة ثم وهنا انتقلنا . )24(»الوسیلة هي المراقبة الدقیقة لمعنى القرآن ولغته

ما یلاحظه القارئ السطحي من أن القطَعَ ذات اللغة «: التأویل، وحتى یوضح فكرته هذه أكثر فأكثر یقول
والأفكار المتأججة لا بد من أنها أقدم من القطع التي تعتبر هادئة وطویلة یزداد ترسخه ویكتسب قدرا أكبر من 

.)25(»بهاالدقة لدى المتمعن 
إن هذا الكلام لا یعني أن كل الأفكار الواردة في الخطاب القرآني قدیمة فإنه یحصل أن نجد أفكارا متأججة 
وردت مع نهایة الوحي كما وردت أیضا أفكار هادئة في بدایة الوحي، ثم إن هناك سؤالا ملحاحا في هذا 

تیودور نولدكه؟ لا یجیبنا الباحث عن هذا السؤال بل ما هو معیار تأجج الأفكار وهدوئها عند: المنظور؛ ألا وهو
ولأن محمدا یكرر الكلام في كثیر من الأحیان یمكن التمییز بوضوح بین الموضع الأصیل «: یضیف إلى ما قاله

والموضع الذي یحاكیه وكما هي حال كل كاتب، تتمیز لغة محمد المستعملة في فترات مختلفة بواسطة عبارات 
.)26(»...كلمات معینة مستحبة ومصطلحات تسعفنا على ترتیب السور ترتیبا زمنیامتفق علیها و 

ولو أن هذا التكرار یُبرز , إن هذا التأجج في الآیات وهذا الهدوء في حقیقة الأمر لا یمكن إدراكه في التكرار
ها أهداف تعتني بها نظریة أو ربما هي لمسات أسلوبیة ل,لنا الآیات المراد منا الاهتمام بها أكثر فأكثر أحیانا 

بل إن تأجج الآیات له معیار وحید تَجاهله تیودور ,التلقي أو اللسانیات النصیة من باب الانسجام والاتساق 
مرَّ بمراحل ) ص(القارئ للسیرة النبویة یَعلم أن محمداف؛)ص(لسیرة الرسول نولدكه ألا وهو السیاق التاریخي 

لكن تیودور لن ...كما مر بفترات هادئة فالقرآن كان منسجما مع حیاة الرسول,متأججة لاسیما مع بدایة الوحي
مادام تجاهل السیرة النبویة یفسح له المجال , ینفعه اتباع السیرة والاعتراف بتوافق الهدوء والتأجج مع سیرة الرسول

یحمل اعترافا بنبوة محمد أیضا كما أن الاعتراف بهذا الانسجام بین القرآن والسیرة , من أجل تغییر مواطن الآیات
...تیودور نولدكه فیما سیأتيوفي هذا مصادرة على المطلوب لما سیقوله

إن أول ما یصطدم به القارئ في هذه الفقرة هو دوغمائیة الرجل؛ حیث وإن كان یبدو مسیحیا لا یؤمن برسالة 
ثم إنه جعل من التكرار معیارا ) ص(ى نبیه محمد، كان علیه من باب الموضوعیة العلمیة أن لا ینسب كلام االله إل

أَبضَم المكرور أم : وهو ما یفتح مسارا آخر لانتقاده متمثلا في التأویل إذ یجعلنا نتساءل, آخر یتكئ علیه
؟باستبعاده سیفهم القرآن الكریم وترتیبه

محمد صلى االله علیه (إن هذا السؤال یرتبط بمسألة عقائدیة وهي كون القرآن الكریم نزل منجما كما أخبرنا
بحسب الأحداث التي طرأت على النبي، أما أن نستبعد آیات عن آیات أو أن نضم آیات لآیات أخرى لا ) وسلم

ولا أقول صالحًا _ ، وإضافة إلى ذلك فإن هذا الكتاب مُصلحٌ سجام بینها فهذا ضرب من الافتراءاتساق ولا ان
أباستطاعة البشر أن یفهموا القرآن الكریم بأكمله : التساؤل أیضاوهو ما یدفع إلى ، لكل زمان ومكان_ فحسب 

، كما یذهب العدید من الدارسین، لم یفسر القرآن )ص(علما أن النبي ؟وهو المنزل حتى لعصور غیر عصورهم
.)27(كله

ر الذي یمس وهو الأم؛وجود آیات لن یعیها الإنسان الیومیتعلق بتبریردلیلالدى المسلمینهذه الفكرة تمثل 
وهي المعاییر التي أضافها تیودور نولدكه لرؤیته ... والآیات المتأججة، والآیات الهادئة, أیضا الآیات المكرورات
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لتاریخیة، بعد أن رأى قصور منهجه فما یراه نولدكه غیر مناسب فهو مناسب في سیاق آخر أي السیاق الدیني ا
.بالدرجة الأولى هنا أما أزمة عقائدیة الخاص بالمسلمین وبالتالي فإننا نجد أنفسنا

: ــ الوحي والنبوة عند محمد عابد الجابري5
لَ من الجانب التكویني له وِ یرى الجابري أن القرآن الكریم ظاهرة شغلت الألباب في مراحل سابقة حیث تنُُو 

المعارف الدائرة حول مختلف على أنَّ هذه العلوم یقصد بها جملة" علوم القرآن :" وهو الجانب الذي سُميَ بـ,
، إلا أن الجابري في نفس )28(جوانب النص القرآني حتى إنه لیخیل إلى المرء الیوم أنه لم یعد هناك مجال للمزید

كل ما «): مدخل إلى القرآن الكریم(الآن یؤكد وجوب طرح السؤال من جدید بحسب ما یوافق عصرنا في محاولته 
ل الخروج من شرنقة السؤال القدیم لنعید طرحه داخل شرنقتنا، علما بأن شرنقتنا نعد القارئ به هو أننا سنحاو 

.)29(»نفسها لیست سوى واحدة من حلقات تاریخنا الثقافي ولحظة من لحظات تطور وعینا
والحق أن الباحث قد اعترف ولو ضمنیا بتأثره بمنهج ,إن الرؤیة هذه تحمل فلسفة الجابري في البحث 

، الذین یمتطون السؤال والمقارنة، ماداموا لا یملكون نفس المرجعیة والمنطلقات التي یملكها )30(المستشرقین
وما یهم هنا هو أهمیة طرح السؤال والتفكیر بروح العصر عند الجابري؛ الأمر ,المسلم، وهو ما یوجد تبریرا لهم 

ترك للاّحق شیئا یبحث فیه بعد أن تم الذي یخلق هامشا من الحریة لدى الباحث العربي الذي ظن أن السابق ما 
).علوم القرآن(الاصطلاح على ما سمي بـ 

إن القول بتأثر الجابري بمنهج المستشرقین یحمل نوعا من القلق العلمي نظرا لما عرف به بعض المستشرقین 
زدرائیة عبر الزمن من ذاتیة ودغمائیة، وبسبب المخیال السلبي الذي كونه المسلم جراء العوامل الاستعماریة والا

من الآخر، إلا أن الجابري من خلال تفكره العمیق ودقة ملاحظته یوضح جلیا الرؤیة الاستشراقیة وخلفیة الآخر، 
التي یرید إصباغها على الخطاب القرآني فإلى أي مدى تُراه یصیب في تبنیه السؤالَ وروحَ المعاصرة العلمیة

.كما یسمیه محمد أركون]المرسل إلیه أول) [ص(یم نزولا على النبيوبالتنج, وبالوحي,الموسوم بالتواصلیة 
لم یكن أمیا الأمر الذي یثیر الدهشة؛ لأن هذا الطرح یخالف ما هو ) ص(یذهب الجابري إلى أن النبي 

. )31(»لفظ معرب لا أصل له في اللغة العربیة) أميّ (أن لفظ «متعارف علیه في تراثنا ودلیله في ذلك هو 
أن الیهود كانوا یطلقون لفظ «س الذي جعل الجابري یؤمن بهذه الرؤیة هو أن كثیرا من الباحثین یرون والأسا

من عبدة الأصنام وغیرهم وأن الأمي بهذا الاعتبار منسوب ) الوثنیین(على غیرهم من الشعوب أي على ) الأمم(
بمعنى المتوحشون وكما كان العرب ) باربار(إلى الأمم فكما كان الرومان یطلقون على غیرهم من الأمم اسم 

فكذلك كان الیهود یطلقون على غیرهم من الشعوب لفظ الأمیون )... العجم(یطلقون على غیرهم من الشعوب لفظ 
.)32(»أي المنسوبون إلى الأمم الأخرى التي لیس لدیها كتاب منزل

ینقله لنا الجابري بل إنه یتعارض في معاجمنا لا یحمل نفس المدلول الذي ) الأميّ (إن المعروف عن كلمة 
كل ما فعلته تلك المعاجم هو أنها حاولت أن «: معه تماما إلا أن ذلك له تبریره التاریخي عند الدارسین حیث یقول

نسبة إلى الأم ثم أوله ) الأمي(تجد لهذا اللفظ صلة مع لفظ الأم وكان اللغوي الزجاج قد اقترح أن یكون لفظ 
خذ عنه آخرون هذا وقد أ!لا یقرأ ولا یكتب: ذلك لأنه یكون على الحال التي تلده علیه أمهسمي ب: تأویلا فقال

هو من لا یعرف القراءة ) الأمي(وتبناه صاحب لسان العرب مما أعطى له صدقیته فصار ) التأویل(
.)33(»والكتابة
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: المنوط بالزجاج؛ إذ یقولبعد ذلك یقوم الجابري بتأویل التأویل؛ حیث یحلل قوله هذا مؤولا هذا النسق
هـ فلیس هو من 310وواضح أن هذا مجرد تأویل وهو في نظري تأویل ضعیف ذلك أن الزجاج توفي سنة «

والزجاج ... إلخ...في اللغة والعقائد) عصر الكلام(جامعي اللغة، فعصر جمع اللغة كان قد انتهى وجاء بعده 
.)34(»)..مؤول(فیهما والمتكلم ) متكلم(

أضف , كان قول الزجاج تأویلا فكذلك قول الجابري لا یخلو من التأویل، ولیس هو من القول الفصل البتةإذا 
إلى ذلك أن المتكلم فیلسوف كما هو الجابري فیلسوف فإذا كان الزجاج قد ذهب إلى أن الأمیة هي عدم الدرایة 

لها إلى كونها تعبر عن نبي م ن الأمم التي لم ینزل فیها الكتاب بل إن الزجاج قد بالقراءة والكتابة، فإن الجابري أوَّ
وهو دلیل لا یتمتع بكونه یكون أقرب إلى الحقیقة لاقتراب عصره من عصور الاحتجاج اللغوي مقارنة بالجابري

.ضروریا ولكنه زمنیا مشروع في اعتقادنا
في ) ص(سألة البشارة بالنبي إلى قیام جدل كبیر بین علماء الإسلام وعلماء المسیحیة حول میشیر الجابري

: التوراة والإنجیل إذ أكد القرآن ذلك في آیتین؛ قال عز وجل
نْ ﴿-  .)35(﴾جِيلِ الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُْمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونهَُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التـَّوْراَةِ وَالإِْ
قاً لِمَا بَـيْنَ يَدَيَّ مِنَ التـَّوْراَةِ وَمُبَشِّ وَإِذْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ ﴿-  رًا بِرَسُولٍ يأَْتِي مِنْ مَرْيمََ ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ مُصَدِّ

.)36(﴾بَـعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ 
خصوصا وإن كان بعضهم لأهل الإنجیل مجادلةً یرى الجابري أن الآیة الثانیة من سورة الصف هي الأكثر 

المعزي، المشیر، المدافع، : التي معناها) paracletos(على أن أصلها یعود إلى الیونانیة ) أحمد(یشیر إلى الكلمة 
الشهیر، : ومعناهاperikutosالروح القدس، وروح الحق ولیس كما یدعي المسلمون أنها وردت على صیغة 

.)37(المحمود، المحبة، النبیل، الممتاز
: المقارنة بین نولدكه والجابري-6
على منهجه واعتبُر محاكیا لمنهج المستشرق )38(لقد انتقُد الجابري بشدة من طرف العدید من الباحثین-1

نولدكه، فإن كان اعتمد على ترتیب النزول فإنه لم یخضعها لذوقه وللرؤیة الأسلوبیة وإلى طول وقصر الآیات 
.كما فعل نولدكه

إن محمدا أعلن عن سور أعدها بتفكیر واع : من خلال قوله) ص(لقد طعن نولدكه في نبوة رسالة محمد -2
وبواسطة اعتماده على قصص غریبة، أما الجابري فقد طعن في الكلیة الإعجازیة للرسول علیه الصلاة والسلام 

حجج واهیة رهینة بالتطور الدلالي لكلمة على بنفیه أمیته عنه وهو الذي أعجز العرب بالقرآن رغم أمیته، اعتمادا 
.أميّ 
لم یتبع الجابري نولدكه في عدة مسائل، ومن ذلك أن الرسول صلى االله علیه وسلم عند نولدكه أتى بالشعر -3

أو اتباعه تقریبا نفس , كدراسة سابقه) نولدكه(ولیست إشارته في بدایة تفسیره إلى , مُدخلا علیه بعض التعدیلات
.)39(متأثر بالشبه الاستشراقیة_ كما ذهب بعضهم _ ترتیبیة دلیلا على أن الجابريالرؤیة ال

یرى نولدكه أن بدایة الوحي أي نزول الخمس آیات الأولى من سورة العلق مسألة لا یمكن حسمها ما دامت -4
أما , ب فأمر بالقراءةهذه الكلمات یمكن فهمها على أنها قیلت في أي وقت نقل فیه إلى النبي مقطع جدید من الكتا

. الجابري فبدایة الوحي عنده بحسب الروایات تبدأ من هذه الآیات
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تضاربت الآراء بین المسلمین والمسیحیین في ترجمة الكلمة المبشرة بإتیان رَسُول بعد عیسى علیه السلام وهو -5
بموضوعیة أكثر من نولدكه، إلا أن المنهج التاریخي نفسه والفلسفة _ كما سبق الذكر_أمر یوضحه الجابري 

المُسیر أو المدافع أو غیر ذلك : ین في أن الكلمة تعنيالدیكارتیة ذاتها التي استعملها نولدكه تفُككُ مقولة المسیحی
أو أنه , )ص(وما یدرینا إن كانت الكلمة قد حرفت بعد نزول الوحي على محمد : دام السؤال یطرح نفسه قائلاما

؟حدث لها تغییر أو تطور دلالي من وجهة نظر اللسانیات التاریخیة
:الهوامش

من مقدمة (5، ص 4، ط2008جورج تامر وآخرون، منشروات الجمل، بغداد : لي، ترفریدیرش شغا: تیودور نولدكه، تعدیل-1
).المترجم

.2012/ 05/12:عبد الملك مرتاض، في مراسلة إلكترونیة لنا معه یوم-2
.216، ص 1990منذر العیاشي، مقالات في الأسلوبیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق -3
.9، ص 2، ط2011إلى إسلام الحدیث، دار الساقي، بیروت، لبنان، جورج طرابیشي، من إسلام القرآن -4
.10المرجع نفسه، ص -5
.35، ص 1958، 3عادل المعوي، منشورات عویدات، بیروت، ط: محمد أركون، الفكر المعاصر، تر-6
، 2ت، لبنان، طهاشم صلاح، دار الطلیعة، بیرو : محمد أركون، القرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني، تر-7

.62، ص 2010
.156سورة البقرة، الآیة -8
.62محمد أركون، من تعمیم الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني، ص : ینظر-9

.5المرجع نفسه، ص - 10
.27، ص 2011، 1علي محمد الطلابي، الإیمان بالقرآن الكریم والكتب السماویة، دار ابن الجوزي، القاهرة، ط- 11
.33-32المرجع نفسه، ص - 12
.23تیودور نولدكه، تاریخ القرآن، ص - 13
.25المرجع نفسه، ص - 14
.27المرجع نفسه، ص - 15
. 5المرجع نفسه، ص - 16
3سورة الضحى الآیة - 17
.9تیودور نولدكه، تاریخ القرآن، ص - 18
.9المرجع نفسه، ص - 19
.9المرجع نفسه، ص - 20
.76المرجع نفسه، ص - 21
.54-53المرجع نفسه، ص - 22
.58-57المرجع نفسه، ص - 23
.58ص المرجع نفسه،- 24
.58المرجع نفسه، ص - 25
.59المرجع نفسه، - 26
قد فسر القرآن كله وهناك من یخالف هذه الفكرة إلا أننا نتبنى الرأي الثاني ما دام القرآن ) ص(هناك من یذهب إلى كون الرسول - 27

:منفتحا على كل العصور والأزمنة، وللاستزادة
.، وما بعدها39، ص 1، ج8، ط2003ة، القاهرة، مصر، محمد حسین الذهبي، التفسیر والمفسرون، مكتبة وهب: ینظر
.20، ص 2، ط2007محمد عابد الجابري، مدخل إلى القرآن الكریم، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، - 28
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.23المرجع نفسه، ص - 29
.21-20المرجع نفسه، ص ص - 30
.38المرجع نفسه، ص - 31
.38المرجع نفسه، ص - 32
.95المرجع نفسه، ص - 33
.95المرجع نفسه، ص - 34
.57سورة الأعراف، الآیة - 35
.6سورة الصف، الآیة - 36
.37- 36محمد عابد الجابري، مدخل إلى القرآن الكریم، ص ص - 37
عبد السلام البكاري والصدیق بوعلام، الشبه الاستشراقیة في كتاب مدخل إلى القرآن الكریم، منشورات الاختلاف : ینظر- 38

.وما بعدها173ص ،1، ط2003، الجزائر، )بالاشتراك(
.بعدهاوما173المرجع نفسه، -39


